
بىهه8الأالنصثقافة

النقةجماالنصثقافة

!حع!جاس!باقا

الثقافة.تعريففي:أولأ

تحديدإلىأولآينزعأنجادبحثأيمهامأولىمنلعل

عنينجمقدمحتملخلطلأيتجنبآومصطلحاتهمفاهيمه

فكريةصورمنالآخرينأذهانفياستقرمامعالاختلاف

يبدأ.أنقبلمنقطعآالحوارتجعلقدللمصطلحات

البحثمجاللحاجةالمقافةمصطلحبتعريفهنا،وسنكتفي

النقديوالنصالأدبيالنصأنباعتبارالتعريفهذاإلى

هذافييستعملانفهماعليهما،خلافلامصطلحان

تحديدهوالبحثأشكاللأنمرنةوفقأ.لصيغةالبحث

.النقدياوالأدبيالنصجوهرفيالبحثلامعآئقافتهما

الثقافة؟هيفما

نأمنالناسعامةعندالشائعالمفهومذلكيعرفكلنا

وأالأديباًوالشاعرهو،الثقافةوبالتالي،المثقف

يحصرمفهوموهو.حكمهمفيومنوالمفكرالفيلسوف

مستبعدآفقطوالإنسانيةالأدبيةبالثقافةعرفماضمنالمقافة

هذالمثلنطائرنجدولسوفوالتطبيقيةا!رفةاالعلوممنها

يرىحسينطهفالدكتور.معروفينمفكرينعندالمفهوم

ويتحدثعليها،المعتدينمنالحريةعاصمالمفافة-أن

هماأمرانيحدثهاأمورأنهاعلىوالمروةوالقوةالحضارةعن
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الثقافةبينالفصلهذاإلىواستنادآ")1(،والعلم"الثقافة

سيءوالعلمشيءالثقافةيعتبرحسينطهأننستنتجوالعلم

علىتنويعهوإنماالتفريقهذاأنالواضحومنآخر.

فيالثقافةتحصرالتيالثقافةعنالشائعةالشعبيةالفكرة

أنطونويعرف.فحسبوالأدبيالفكريالعملنطاق

السؤالوالإصغاء،"القراءةأنهاعلىالثقافةالمقدسي

تعريفوهواخر")2(،سيءولاالثقافةهيتلكوالحوار.

لغاياتنحبذهلالذلك،للمفهومتضييقعلىينطوي

البحث.منيليفيماستتضح

الثقافةصميم9أنمحمودنجيبزكيالدكتورويرى

هوانها-وحديثهاقديمهابينذلكفيفرقلا-العربية

المطلقةالفكرةبين،وخلقهالدةبينحاسمةتفرقةتفرق

وحوادثالسرمديةالحقيقةبينوالزوالالتحولوعالم

إشكالاتمنإشكاللأهمتشخيصوهو")3(...التاريخ

يهملولكنه،البحتالمعرفيةصورتهافيالعربيةالعقافة

استدركولقدعصر،وثقافةحياةثقافةإلىالراهنةصيرورتها

:يقولإذحينبعدذلكالكاتب

محاولةهيالراهنةالثقافيةحياتنافيالمشكلات"أم

فيلناتجمع،والعمليةالفكريةلحياتناصيغةعنالكشف

الأصيلة،العربيةخصائصناعلىلناتحافظ"إذطرفينطيها



لنستقبلسمصاريعهاعلىالأبوابلناتفتحنفسهالوقتوفي

يكونوهنا")4(العصريةالحضارةأسسصدر-رحابةفي

البحثالفكريإطارهامنالمقافيةالمشكلةنقلقدتبالك

للجوانبالعقافةباستيعابيتمثلأوسعثقافيإطارإلى

العلومإلىواضحةإشارةوهي،الراهنةوالحضاريةالعملية

الأستاذوينتبه،آخرونمفكروناستبعدهاالتيوالتكنولوجيا

الأدبية،الثقافتينجمعضرورةإلىالقليبيالشاذلي

تطغىلا-أن،الشواغلأهممناكانيقولحين(والعلمية

إليها-احتياجناشدةعلى-والتكنولوجيةالعلميةالعقلية

وفيمالتراثمعانيالصاعدةالأجيالنفوسفيفتطمس

هذاويثير")ه(الأكملالإنسانإلىالتوقومنازعالروج

بينالموازنةمسألةتلمسأولهما،معآأمرينإلىالتشخيص

الثقافةبابفييقعماوهو،للمقافةالروحيةالمكونات

العناصرطغيانإزاءالحذرالثانيوالأمر،والفكريةالأدبية

على،والتكنولوجيةالعلميةبالعقليةممثلةللثقافةالمادية

"جملةالباحثعرففيهيالتيالروحيةالثقافةاناصر

مامجتمعقوامهيالتيوالآراءالأفكارنوجملة،الموافف

النظركانولقداخر،مكانفييقولكماما")6(،زمنفي

باليشغل،والعلميالأدبي،الثقافةجناحيمسألةإلى

المسألةيعتبرلايزالمننعدملموإنالمفكرينمنالكثير

)مستقبلكتابهطهنشرحين9391عامكانتكماكلها

أحمدفالدكتور.الأدبنقادبينوخصوصأمصحفيالعقافة

ليس9قائلألهنقدينصفي،يتحدث،الجنابينصيف

كمايطر،فكأنه")7(،والعلمكللثقافةالفنينميماهنانب

العقافة،سوىآخرسيءأنهعلىالعلمإلىحسينطهنظر

نأقبلطويلأوفتآالعقافةمفهومتطويرمسألةاقتضتولقد

أقلهمإلاالكتابهجرفلقد،للعقافةشاملمفهومإلىنصل

ومقالة،وقصةسعرآالثقافةفييرىالذيالمفهومذلك

فنقرألها،ناضجأمفهومآلناليقدمالمنهجيالنظرواتسع

ومحصلة،الاجتماعي"الإرتأنهايرىللثقافةنعريفأ

المعنويالشقويتكون،للمجتمعوالمعنويالماديالنثاط

والأدبيوالفنيوالفكريوالروحيالذهنيالنتاجحصيلةمن

والنظموالمفاهيموالأفكارالرموزفيويتجسدوالقيمي

منيتكونالثانيوالشق.إلخالجماليوالحسىالقيموسلم

والالات()الأدواتوالتقنيالاقتصاديالنتاجمجمل

الاجتماعيالإطارأما.الخوالسلاجالعملوأماكنوالبيوت

منوالمتطورالمستمرالإرثهذاخلالهمنسيتحققالذي

والجماعاتوالطقوس-الموسساتفهو،جيلإلىجيل

الثقافةوتكون،الأخرء!الاجتماعيالتنظيموأنماط

للشخصيةأساسيمقوموهيالحضاريةالشخصية

رأيكثيرآيتجاوزالتعريفهذاشمولإن..")8(القومية

الثقافتينأو،الثقافةجناحيحولسنوبيرسيجارلس

"خصوصيةتشكلالتيبينهماالهوةوحول،والأدبيةالعلمية

بأنونعتقدالمعاصرإ)9(الغربفيالثقافةخصوصياتمن

أساسيةمكوناتمنتتألفالعشرينالقرننهاياتثقافة

هي:

ادبية:ثقافة:أولأ

باًنوتتميزبحثناموضوعإلىنسبةالاختصاصثقافةوهي

الوجدانيالداخليوالعالمين،الإنسانموضوعها

الثقافةهذهووسيلة.الإنسانفيهيحياالذيوالاجتماعي

غايةإلىوصولأوالتعبيروالخيالللمجازتجنحالتياللغة

المتلقي،عندوجماليانفعالينظيرإحداثهيأساسية

مثالينموذجلهافليس،بالمرونةالثقافةهذهمنهجويتصف

اللغةدراسةوتشمل،بالمنهجيختصمافيتماثلهأنعليها

والفكروفلسفتها،كافةوالفنونأشكالهبكافةالأدبيوالنتاج

وتجلياته.

إتسانية:علميةئقافة:ثانيآ

الإنسانموضوعها،الاختصاصمنقريبةثقافةوهي

منقريبومنهجها،وإفهامتوصيللغةلغتهالكنأيضآ

بوسائليختصفيماوالدقةالصرامةفيالبحتةالعلوممناهج

الاجتماععلوموتشمل..موضوعهالاونتائجهاالدراسة

ذلك.وغيروالتاريخوالنفسوالافتصاد

الصرفة:العلومثقافة:ثالثآ

الإنسانعلىالمؤثراتاًهممنوتطبيقاتهالعلمأصبح

ثقافةموضوعهوالإنسانلأنونظرآالعصرهذافي

الممقف،يحيطأنوجب،الأدبيةالثقافةأيالاختصاص

وأنالمهمالمؤتمربهذا،الخصوصوجهعلىوالناقد



المعاصرفالعلم،ومشكلاتهوفلسفتهطبيعتهعلىيتعرف

نأمنبدلافإنهلذلك،الإنسانثقافةفيكماليةحاجةلي!

لاعموميتهافيالعلميةالثقافةلتشملالنقديةالثقافةتتسع

فيبهاالإحاطةالمستحيلمنيصبحيكادالتيوقائعهافي

العلمفروعتعددتوقدالحالفكيفواحد،علميفرع

المادةهوالعلميةالثقافةموضوعإنبعيد،حدإلىوتشعبت

الطبية)العلومكافةوالأحياعالإنسانفيالماديوالجانب

فيالمثالتعتبرومناهجهاتوصيللغةولغتها(.الحياةوعلوم

المختبراتفينشأتمناهجفهي،والصرامةالدقة

الثقافةوتوثربها.وتتطوروتغتنيوالمستشفياتوالمصانع

الذيللإنسانالاجتماعيةالكينونةعلىجوهريآتأثيرأالعلمية

وأ"الوظائفممتصزمة"مض!دا(سمتؤايدلفعلهانتيجةأصببم

وإصلاحهاومعاينتهاقياسهايمكنخارجيةظاهرة"مجرد

ميزةأصبحالسريعالتغيرأنكماسيرهاأ)01(فيوالتحكم

"قدالتغيرهذامنالكثيروانالمعاصر،للمجتمعجوهرية

حفزمما...التقنيةوالاختراعاتالتكنولوجيالتطورسببه

المتزايدةالأهميةيظهرمما!)11(اللاحقةالتغيراتموجة

صورتهافيالمعاصرةالثقافةمكوناتفيالعلميةللثقافة

فيه.يجريمايفقهونلاشهودآيحتمللافالعصر،الشاملة

للأدبي.النصثقافة:ثانيآ

ثقافيةلشروطالأدبيالنصإخضاعضروريآيكونلافد

يعنيناماولأن،للمثاقفةمناسبةليسالأدبيالنصلأنمعينة

نحنإنماالنصعليهاينطويالتيالثقافيةالحصيلةليسفيه

العصرانعكاسولكنالتحديد،وجهعلىبأدبيتهمعنيون

شعريأ،أوأدبيآانعكاسأالأدبيالنصداخلومشكلاته

برأيلازمةضرورةيعدالتعبير،صحإنآليغيرانعكاسآ

العصرعنيعرضأنالشاعرشاءلو)ولكن)12(،البعض

وإنذلكمنيمنعهأدبيعرفأوقانونئمةفليسوشكلاته

وأأخلاقيةأواجتماعيةمواقعمنلهسيتصدىمنثمبنكان

ضرورةفهي،فيهذائبةالأدبيالنصثقافةإن.غيرذلك

الأدبيالنصولكنوتجسيد،تشخيصضرورةلامعرفية

-الخاصلتراثهوباستيعابهبلغتهمحكومأي،بأداتهمحكوم

وهواستثمارأاوانصياعأأورفضاً-الأدبيالنوعتراث

وبهذا،وتجديدآإغناءوالإنسانيالقوميبتراثهأيضاًمحغوم

ذاتيةعناصرتحددهثقافيمعطىالأدبيالنصفإنالمعنى

ثقافيةعناصرتحددهمعطىمنهأكثرالمبدعذاتمننابعة

سائليهلبعضالمتنبيجوابولعل،النصخارجموضوعية

مني"بشعريأعلمفهوجنيابن"اسألوابقولهشعرهعن

الشعرقوامليستالثقافةأنوهي،مهمةحقيقةبثيرإلى

يفوقشاعرآجنيابنلكانكذلكالأمركانفلو،الأساسي

تغنهلمالتيالموسوعيةالجاحظثقافةهناولنتذكر.المتنبي

.الشعريالخلقمجالكأ

.النقديالنصثفافةثالعآ:

ونظام،معقدةظاهرةنثرآ،أمكانسعرآ،الأدبيالنص

القوليصحبحيثجماليآ،الموظفةوالرموزالإشاراتمن

ثقافيةعدةالأدبيالناقدعلىيفرضالأدبيالنصإن

الثقافةمجالفيودقيقةشاملةتكونأنبدلا،واسعة

منالقريببنبالثقافةالإحاطةمنشيءوعلىالاختصاصية

ذلكإلىأضفالإنسانيةالعلومثقافةأعني،الاختصاص

نطاقفيلاالصرفةالعلومثقافةعلىالاطلاعضرورة

فيإنما،المتخصصةالتفصيليةومعلوماتهاالجزئيةحقائقها

راجعناولو،الكبرىوإشكالاتهاومناهجهافلسفتهانطادتى

كيفلرأيناالعقافيتكوينهمومصادر،الأدبنقادكبارسيرة

الأدبيةثقافتهمعلىالمغلقينالمعقفينمنيكونوالمأنهم

فيلسوفأكانم(.ق322-)384فاًرسطو،التخصصية

بثقافةوإحاطتهعلمهسعةفييجارىلاوناقدآفذآوعالمأ

العربيالأدبفيالأدبنقادكبارعنذلكمثلوقلعصرء،

سلاموابنجعفربنوقدامةالجاحظمثلمنالقديم

مما،القرطاجنيوحازمالجرجانيالقاهروعبدالجمحي

ولو،النقديةنصوصهمثقافةوسعةثراءعلىايجابيأانعكس

وإنأنهملرأيناالعشرينالقرنفيالأدبنقادإلىانتقلنا

ليسواأنهمإلاالعلميالتخصصمرحلةيعيشونكانوا

عالمريتشاردزأ.أ.فالناقد،الضيقبالمعنىمتخصصين

والنفسية،الاجتماعيةالعلومعلىواسعاطلاعوعلىلغة

أما،النقديةدراساتهبعضفيالمختبراستخدمأنهكما

العلم،فلسفةمجالفيمتخصصعالمفإنهباشلارجاستون

مجالاتمنالنفدإلىجاءواقدالبنيويينالنقادخيرةولعل

كانبينما،أناسهعالمشتراوسليفيفكلود،أخرىمعرفية



النفس.وعلمالتاريخفيمختصأفوكو

واضحآأثرأهنالكانهيهناالجوهريةالملاحظةإن

مماالناقدنظريةمجملعلىللناقدالمعرفيةالآفاقلسعة

معتفاعلهنتيجةتخصيببمرحلةيمرالأدبيالنقدأنيثبت

دقةمنوسيئأنظروبعدسعةمنهامكتسبآ،المختلفةالعلوم

معتفاعلهفيالنقدحالهوهذاكانوإذاالعلمياحنهحا

التيالكيفيةاليقينوجهعلىنعرفلافإنناالأخرىالعلوم

وأالطبيإدريسويوسفتشيخوفتخصصفيهاأثر

علىالنفطاقتصادياتفيمنيفالرحمنعبدتخصص

المبدعثقافةأنيعنيمما،عندهمالقصصيالإبداعطبيعة

ثقافةتنعكسبينماالأدبينصهفيبالضرورةتنعكسلا

عنعبارةالإبداعلأنمباسر،شبهبشكلنصهفيالناقد

فيهيكونالذيالوقتفيشروطأيةيتجاوزللجمالخلق

لوصفمحاولةأيضأ،الإبداعمننمطوهو،الأدبيالنقد

للنقديكونأنيوجبممامنهجيأ،الجماليالتلقيتجربة

المنهجدقةفيتتمثلواسعةوثقافيةفكريةدريئةالأدبي

الاستبصاراتونفاذوسلامةللناقدالمعرفياالنطاقوشمول

ذلككليجسدأنينبغيالنقديالنصأنونقدر،اذنقدية

إزاء،الحالواقعفي،تكونالنصإزاءفأنت،واحدآنفي

النقداتجاهكانوقدمعأ،انفيوجماليةفكريةمغامرة

التخصصإلىالبنيويةبعدماالاتجاهاتوخصوصآالحديث

اللغوية)3،4!34(العلاقاتفيالبحثنطاقوتضييقالشديد

أمبرتوعندالحمالىهوكما،النمرفيوصيرورتهاومدلولاتها

الانكفاءإلىللنقدعودةيمعلوساهممانديوبولأيكو

كما،جدوىكبيردونفيهالمنقبوالبحثضيقمجالعلى

أبحاثبعضفيالألكترونيةالعقولادخالمحاولاتأن

!تستطيعالعقولهذهأنبحقيقةاصطدمتقدالأدبيالنقد

فيممتازةفهي،سواهلمنخيرأمعينةبوظائفتقومأن

وتصنيفها،المعلوماتمنالهائلةالكمياتمعالتعامل

بعيدحدإلىسيئةولكنهامنها،مستخلصةحساباتوتقديم

وهذامطلقأ،قادرةغيروهي،المعلوماتهذهفهمفي

وهذا")13(المعلوماتلهذهجماليآتستجيبأن،طبيعي

والخضوعالتقنينعنبعيدةتظلالأدبيةالظاهرةأنيعني

متعاليةظاهرةفهي،الصرفةالعلومتطبيقاتأولمناهج

نستعملقدظاهرةالأنحاء،مننحوعلىول!ء"()ا*؟+ص!ة،)!33

ومحاولةدراستهافيوالعقافاتالعلومكلمنونستفيد

منسواءفريدةتظلولكنهاجوهرهامنالمنهجيالاقتراب

تختلفسإنها،لهاالاستجابةسروطأوخلقهاشروطحيث

بالوجدانتتعلقلأنهاالعلومكلعنالجوهرسحيثمن

عنه)14(،المعبرةالرمزيةالأشكالخلقومحاولةالبشري

منديبأبوكمالالدكتورإليهذهبماتمامآيخالفوذلك

الافتصادي)15(،المشروعدراسةتماثلالأدبدراسةأن

شلملةدراسةيدرسأنيمكنالاقتصاديالمشروعلأن

الأدبيةالظاهرةتكونبينماجديدلقولمجالأتفسحلاركلية

تجرلمجوانبوإضاعةاقتحامهالمحاولاتدائمةمغرية

جديدنقديلمنظورإخضاعهاأوسبقفيماجيدآإضاءتها

؟.الاقتصاديالمشروعمنهذافأينكليآ،

فيالثقافيةالمرجعيةاستثمارجدوىعلىالحكممبدأإن

هي:أسسثلاثةعلى-نرىفيما-يستندالنقديالنص

النصثقافةدونالنقديالنصثقافةتكونأنينبغيلا-1

أوسعثقافةإلىيحتاجالأدبيالنصأنبمعنى،الأدبي

لكيمعرفيةومرجعياتثقافيةأبعادمنماثلهومما

نقديأالأدبيالنصمعالجةمنالنقديالنصيتمكن

وفاعليته.امتيازءعنويكشف

المعرفيةالإحالاتومدىطبيعةالأدبيالنصيحدد

يتعالقلانقدأنقرأمافكميرأالنقديللنصوالمقافية

عنيكشفولايغنيلامماالأدبيالنصمعمعرفيأ

منيكتبهفيمايرىالنقادبعضأنذلكجديد،

الثقافيةعضلاتهوعرضلإظهارمناسبةنقديةنصوص

الأدبي.النصحسابعلى

لمماالنقديعملهفيالناقدالثقافيةالحصيلةتنجدلن

الناقد،مخيلةعملمعوتفاعلهاعملهافيتتضافر

هوإنما،المعلوماتمنكميأتراكمأالنقدفليس

الناقدبمخيلتهيستنجدللمعلوماتكيفياستعمال

مشاعرأيخيالوصف"محاولةانذلك،مهمتهلإنجاز

بخيالومرتبطةمعقدةمسألة(الباحث.مبدعأي)أو

هوهذاولعل")16(التحليلبعمليةيقومالذيالناقر



الإبداعيالجوهروموضعناقدعلىناقدامتيازموضع

جوهريآفرقآالتحديدهذاويطهر.الأدبيالنقدلعملية

ودراسة(النقديالنصو)1الأدبدراسةبيناخر

أبوكمالالدكتورذكرهاالتيالاقتصاديةالمشاريع

نحوعلىإلا-للمخيلةدورآسنعرففلسناديب،

تقوملابينماالاقتصاديةالدراساتفي-ونفعيمحدود

مخيلةتضارعخلاقةمخيلةدونقائمةالنقديللنص

والمعرفيالعقافيالخزينسعةمعوتتضافرالمبدع

حقيقيآ.نقديآنصآلتبدع

موقفلاتخاذتوظفأنمنالنقديالنصلثقافةبدلا-4

النصلثقافةيكونأنذلكيعنيولاالأدبيالنصإزاء

ن"ولاالأدبيالنعرظه!!علىأسموطأثرالنقدي

إلىفينصرفالأدبيالنصمعالنقديالنصيتماهى

منهامهماتللنقدأنذلك،فلكهفيوالدورانتبريره

الفعلوحدودالأدبيالنصفيالتميزجوانبإظهار

الجوانب.هذهعنالمنثثقةالجمالي

للتطبيق.فيالنقديالنصثقافة:رابعآ

تطبيقآ،فروضهيمخترأنمننظر،أيللنظر،بدلا

اخترنافلقدذلكمنوانطلافآبالجدوىحصيلتهتوصفلكي

قصرأسبابمنكانولقدللتطبيقمعاصريننقدييننصين

النقديالنصثقافةدراسةأنمعاصريننصينعلىالتطبيق

وهي،النصفيهكتبالذيالعصردراسةمناتقتضيالقديم

قدأنهاكما،جانبمنالبحثمجالىلهايتسعلاقدعملية

أنناوهوألايثورقدمنهجياعتراضلولاجدوىذاتتكون

النقديالنصعصرثقافةعنتختلفثقافةإلىنحتكم

قدالحاليالعصرأنذلك،بالتعسفقولنايدمغمماالقديم

لمالفكر،مجالفيأوالأدبمجالفيسواءأمورأ،حسم

القديمة.الأزمنةفيمحسومةتكن

عوضلويسسالدكتور(الرفض)شعراء-ل

الرفض()شعراءالنقديمقالهعوضلويسىالدكتورنثر

مفتردتىفي)ثقافتناكتابهفينشرهأعادثمالأهرامجريدةفي

ديوانحولالنقديالنصحديثويدور()17(،الطرق

دنقل،أملالراحلللشاعرااليمامةزرقاءيديبين"البكلء

مثلهاكمامصرفيالجديدالشعرلحركةبدأيةفيهويعرض

المعطيوعبدالصبورعبدوصلاحالشرقاويالرحمنعبد

ومحمددنقلأملمثلمناللاحقونوالشعراء،حجازي

ادناقديقررثم،وسواهمسنةأبوإبراهيمومحمدمطرعفيفي

وجهعلىمنهاالأخيرةوالجماعة،الحداثةحركةأن

كانوالأنهم"الرفضشعراء"مدرسةتمثلالخصوص

عنالناقدحديثتجاوزنا-وإذامعآ((ومرفوضينرافضين

أنهاوكيفالجماعةهذهواجهتهاالتيالنشرصعوبات

تجدلمماهناكلتصدربيروتءلىالهجرةإلىاضطرت

ذلكتجاوزنالو-أقولمصر،فينشرهعلىيوافقناشرآ

فمايبدأ،لنالشعرعنالنقديالحديثبأنسنفاجأفإننا

أ!ناقد؟افعلهالذقي

زرقاءيديبين)البكاءقصيدةحولحديثهبدالقد

ومعرفيةثقافيةومرجعياتأمورفيوتحدث،وأنهاه(اليمامة

يقولفهوسالشعريالنصنثدوسوىالشعر،سوى-كميرة

فيالنكسةمصرأومصرنكسةحول"تدورالقصيدةهذهإن

أجودمنليسترأيىفيوهي،6791سنةيونيوحرب

بعدأي/13،6/679فيكتبتلأنها،الديوانهذاقصائد

التبريرأنالواضحومن،401ص"معدودةبأيامالهزيمة

يستندلاالقصيدةفيالسلبيرأيهلدعمالناقدساقهالذي

بإيراداكتفىإنما،نقديةمقارنةأودراسةأوتحليلإلى

فكرةإليهامضافآالقصيدةكتابةتاريخهيخارجيةمعلومة

القصيدةكتابةبينالقصيرةالمدةأنوهيألامنهامستمدة

السعريالعمللنضجكافيةغيرمدةللكتابةالدافعوالحدث

الأعمالعلىللحكمقاعدةتصلحلاعامةفكرةوهي

بالحديثذلكبعدينعطفالناقدأنعنناهيكالشعرية

ومقارنتهااليمامةزرقاءأسطورةحولالطويلالكلامجهة

علىوقدرتها،المجنونةبريامالملكابنةكاسدرابأسطورة

الفردتىإلىينتبهأندونللكارثةالوشيكبالوقوعوالتنبؤالرؤيا

إلىلينتهيكاسدرا،ورؤيااليمامةزرقاءرؤيةبين

حولهاونسجالأسطورةهذهاقتبسإقددنقلأملبأنالقول

هزيمةلناليفسر(اليمامةزرقاءيديبين)البكاءقصيدة

دوربأنيعتقدالناقدكانإنهناونتساءلي401صيونيو9

يكنلموإذا؟خارجيةأحداثتفسيرهوالشعرفيالأسطورة



توظيففيدنقلأملالساعروفقوهل؟رأيههوفماكذلك

منالجوهرفيأسئلةوهيهذه؟قصيدتهفيالأسطورة

علىيجيبلاالنافدولكنمسؤوليتهصلبرمنالنقدعملية

صيغةهناالنلاحظأقوى"ولعلبالقوليكتفيإنمامنهاأي

فيهيصفالذيالمقطعذلكهوالقصيدةفيماالتفضيل(

قوله:فيكماالنكسةلأسبابتصورءدنقلأمل

..المقدسةالنبيةأيتها

...فسنةسنةسكتفقد...تسكتيلا

."الخ...الأمانفضلةأناللكي

الشعر"جيدمنيقينيفيالشعر"هذاإنذلكبعدويقول

يتحدثوأنهخصوصأاليقينهذامبرراتلنايسوقأندون

فيالشعرلجنةبينواسعخلافموضعكانسعرعن

عضويتهافيضمتوقد،والآدابللفنونالأعلىالمجلس

حسنومحمودغنيمومحمودالوكيلوالعوضيأباظةعزيز

مثقفيمنالكعيررأيوبينالصبور،عبدوصلاجإسماعيل

الباحثيسوقأنالمفروضمنفكان؟آنذاكوكتابهامصر

حججأيسوقأنإنماالشعرهذاعنحماسيآدفاعآليس

لها،مدركآالفنيةالشعرهذاقيمةيعرفلامنتجعلنقدية

خصوصآالشعر"جيدمن9الشعرهذاكانلميدركتجعله

مماواضحثقافيئقللهمالشعرهذابوجهوقفوامنوأن

إرباكوهو،العامةالأدبيةالذائقةوإرباكتشويشفييسهم

النصدراسةفيلوظيفتهالنقدتصدىلويزولأنيمكنكان

()كماوالمضمونالشكلبينالعلاقة"صدقوإظهارالشمعري

هذهعنحديعهفيسواءيفعلهلمماوهوالناقد،يقولى

.الأخرىالسياسيةالديوانقصائدعنأوالقصيدة

"الأخيرةسبارتاكوس"كلماتقصيدةعنيتحدثهوفها

مباشرةذلكبعدينتقل،والثانيالأولالمزجباقتطاعبادئآ

ضدالعبيدثورةقادالذيالعبدسبارتاكوسحكايةسرحإلى

فيمفهومةتكونقدخارجيةمرجعيةإلىانتقالوهوروما،

تشكلجوهرإلىالقولعطفالناقدأنلوالحديثسياق

بالرحيكتفولمالسعريالنصداخلفنيآالحكاية

حديثفيإسرافهالناقديستدركولسوف،الخارجي

هكذاما"ولكنفيقولللقصيدةبالنسبةشأنذيغيرمتشعب

لكلامهالناقدمنتقويم،وهو801صالشعراء"شعريفهم

صفحاتعشرأصلمنصفحاتستاستنفدالذيالسابق

النصهذاأنيتضحهذامنجميعأ.المقالصفحاتهي

باتجاهللناقدالواسعةالثقافةيستثمرأنيستطعلم.النقدي

أنهالقوليمكنلذلك،الشعريالإبداعطبيعةمنالاقترابى

المعرفيالكمفيلي!العبرةلأنممقفغيرنقدينص

الافادةكيفيةفيهيمابقدرالنصفيالمطروجوالثقافي

النقديالنصهذائقافةأنهناوالملاحظ.الكمهذامن

الناقدعقليةوخصوبةغنىعنتكشف،أدبيةلافكريةثقافة

وتناصهاالأساطيرعنالناقدفحديث،المعرفيةالناحيةمن

يظهرأنهكماالميثولوجياعلمفييدخلحديثهووتثاكلها

ثورةحولالحديثأدارعنرماالتاريخعلىدقيقآلطلاعآ

وكافورالمتنبيبينالعلافةدقائقوحولرومافيالعبيد

الشعروخارجخارجيقعكانذلككللكن،الأخشيدي

شعريفهمهكذا"ماأنهمنالناقداعترافبنامرولقدالنقد

الشعرلهذامظاهرتهأعلنبأنالكاتباكتفىلقدالشعرا،"

بشأنهالخلافمنالكثيريحسمأزمنهمنتظرآكالطبينما

أن،بينواسعوالفردتى،الفنيةفضايا.صلبفيبالبحث

نقديأ.ندرسه-أنوبينالجديدالشعرنظاهر

ديبابوكمالوالدكتورنواسابو-ب

العلوممستوىإلىيرقلمالنقدأنالصحيحمنكانإذا

إلاأنمنهالمستحصلةالنتائجدقةأومناهجهفيالطبيعية

لاالأدبيالنمرمعالتعاملفيالمنهجيةمرمعينآحدآثمة

النقديالرأييصبحلكيوالناقدالنقديلتزمهاأنمنمناص

مثقفأنصأالنقديالنصيصيرأنأقيمسوغآ،يطرحهالذي

النصفهمفيللقارىءعونآيكونأنيملكلأنه،حقعن

لاالذيالجماليالخلقعمليةسرمنوالاقترابالأدبي

إلىترتقيالتلقيعمليةجعلطريقعنسوىإليهسبيل

مرجعياتاستثمارفإنوإلايقاربماأوالخلقعمليةمستوى

ولن،النقديللنصكافيأسندآيشكللنمتعددةثقافية

نصعنسنتحدثالثانيالمثالوفيمعقفآ.نصآيجعله

وسأثبتنواسلأبيقصيدةفيهيحللديبأبوكمالللدكتور

أبونواسيقول،للبحثتسهيلأالأبياتترقيممعالقصيدة

)18(:قصيدتهفي



أصبحيناالشيخابنةا-يا

تنت!ظريناالذيما

المساءعودكفيجر!2-قد

فيناالخمرفاجري

م!نهانشربإنماس3

يقيحاذاكفاعلمي

خلافآكانهاكلس4

الصالحينالشراب

بخيلعنواصرفيهاس5

دينابالإمساكدان

عليهلدهراطول6

ابعة!!ساافشير

عنينالطاابعبرقف-7

حزيناكنتن!بكوا

فامتىرالدالساوا-8

لقطيناارالدارقت

بىوتألناهاسأقد-9

ئليناالساتجيبأن

واجبأن،حقعنيرى،ديبأبوكمالالدكتورإن

جوهرهيدركأنأي،الأدبيالنصيكتنهأويستكنهأنالنقد

تحقيقفيالثقافيةمرجعياتهاستممارفينجحفهل،وكنهه

ذلك؟

للمدخلالمفرطوالحماسالتأويلفيالتوسعكانلقد

أوهامعدةفيالناقدأوفعاحاجزينالشعردراسةفيالبنيوي

هي:

الدلالي:الوهم-ا

الحركة)حركتين(إلىنواسأبيقصيدةالنافدقسم

الخمرة،وموضوعهاالاولىالستةالأبياتمنوتتألفالأولى

الثلاثةالأبياتمنوتتألفالمانيةوالحركة،والمجون

أبيعنأثروماعليها،والوقوفبالأطلالوتتعلقالمتبقية

قوله:هناونذكرر،الدبعلىالوقوفمسألةمننؤاس

يسائلهرسمعلىالشقيعاج

البلد.خمارةعناسألوعجت

ديبأبيتقسيمعلىلدينااعتراضلاأنالأمروواقع

التيالضديةالثنائيةتلكعلىينصباعتراضنالكنهذا،

الأولى،الحركةفيالشيخابنة)استجابةبينالناقداختلقها

الحركةفيالأطلالاستجابةوعدم،ديبأبويقولكما

حديثإلىالناقدقادالذيالوهمأصلكانولقدالثانية

ابنةبانالناقداعتقادالمفترضةالثنائيةهذهحولطويل

تعنيضمنيا،"أصبحينايقول،محالهلامستجيبةالثغ

يمثلهنا"منحينبعديضيفثمفعلأ"السافيةاستجابة

لاحقأ،المطلعلمصطلحاستعماله)وسننافنرمطلعا

الاستجابة،صعيدعلىضديةثنائيةأيضآالحركتين(الباحث

الأولىلكنأخرىذاتإلىموجهآسؤالأيطرجمنهماكل

ولسوف")91(استجابةيلقىفلاالثانيأماالاستجابةيلقى

الضديةالثنائيةأعذهتأويلأأذقولفييسرفالناقدنرى

علىأقيمتلأنهاأصلأمختلفةثناثيةوهي،المتوهمة

منهمفروغآأمرآابنةاستجابةمنيجعلمغلوطافتراض

سببين:نذكرذلكنمبتولكي

اللغةعلمفيهايختلفلاالتيالحقائقمن:اللغة-ا

فيهايتساوىالأمرأفعالأنالقديمالنحومعالحديث

ماالنصاكتنفإذاإلاالرفضاحتمالمعالاستجابةاحتمال

ماعلىمنطويأالنصكانفهل،الاحتمالينأحديرجح

مجردأنالناقدافترضوكيف؟الاستجابةاحتماليرجح

فعلأ؟الساقيةاستجابةضمنيأيعني)أصبحينا(الطلب

لالة:لدا-2

الثلاثةالأبياتفيولا،الأولىالستةالأبياتفيتوجدلا

ابنةباستجابةالقوللصالحتأويلهايمكنإشاراتأيةالأخيرة

الأولالبيتعجزفينقرأذلكمنالعكسعلىبل،الشيخ

ابنةاستجابةوعدمتلكؤيظهرقولوهوتنتظلأينا(الذي)ما

منلأصبحوالرابعالثالثالبيتينقراءةأعدناولو،الشيخ

منكرةفهيمطلقأ،مستجيبةغيرالسيخابنةأنتمامأالمؤكد

قائلأ:الشاعرخاطبهالذلكجميعهللأمر

نشرب

كان

فاعلمي

لشراب

يقيناذاك

الصالحينا

هذينتحليلأغفلقدالنافدأنالتفسيرهذايؤكدومما



واذعانيالأولالبيتينعلىالكلاممنأسرفبينماكليآالبيتين

،القصيدةوبقيةوالسادسالخامسالبيتينإلىانتقلثمومن

الناقدتبناهالذيالوهميالافتراضينقضلماتجنبآوذلك

لمايستجيبالسمكيالنصعنقيلويأنوقررسلفآ

سابقآ.افترضه

يعودديبأبوالدكتورأنهوحقآالعجبيثيرماولكن

دلالةتتكثف"وهكذايقولإذسلفآبنفسهقررهمافينقض

مشابهةوبطريقةمنها،عبارةأولفيالقصيدةفيالرفض

رفضفأي").2(الأطلالصعيدعلىالرفضدلالةتكعف

القصيدةفيعبارةأولفيالناقدعنهيتحدثالذيهذا

منللتثبتالأولالبيتقراءةولنعد؟الفتاةرفضسوى

ذلك.

والشعرالرياضياتوهم-2

فيالرياضياتبإدخالمولعديبأبوكمالالدكتور

الدقةبالغةالعلوممنالرياضياتأنوبماالبنيويةتحليلاته

متعجلاستخدامأيفإنوالمصطلحيةالمنهجيةوالصرامة

النقديالخطابمجملتجعلعكسيةنتائجعنينكشفلها

فكرةهيبسيطةرياضيةفكرةيستخدمالناقدإن.نظرموضع

؟الاستخدامهذانتائحهيماولكن،والتناسبالنسبة

الحركةفإنقلناوكما،القصيدةحركتيعنالكاتبيتحدث

أما،أبياتستةمنتتألف(والمجونالخمر)حركةالأولى

ثلاثةمنفتتألف(الأطلالعلىالوقوف)حركةالثانيةالحركة

)2(صنسبةهي)3(إلى)6(نسبةأنالوأضحومن!بيات

عدديكونأنالمحتملمنيجعلماوهذا)1(،إلب

اذمانيةالحركةكلماتعددضعفالأولىالحركةكلمات

،القصيدةوحدةظرفالاعتباربنطرأخذناماإذاخصوصآ

ذلكومع،تتحققلمالنسبةهذهأنهوحصلالذيولكن

منتتألفالأولىالحركةأنالشيقن"ومنيوكدالناقدفإن

تتألفبينماجر(حروف*)كلماتلغويةوحدةأربعين

وإذا،لغويةوحدةعشرينالعدد،هذانصفمنالمانية

الحركةفياللغويةالوحداتعددبلغالعطفأحرفعدت

يقصدوأظنهالأصلفي)كذا،وحدةوعشرينخمسآالأولى

نصفدائمآهوالثانيةالحركةحجمأنأي(وأربعينخمسآ

2/1((21(،)نسبةالحالاتكلفيالأولىالحركةحجم

كلماتعددوأحصيناالقصيدةإلىعدناسوإذا،النصانتهى

كلمتعددأنلوجدناوالثانيةالأولىالحركتينمنكل

هوالمانيةالحلكةكلماتوعددكلمة45هوالأولىالحركة

حروفاحتساببعدمأي،الأولالاحتمالفيكلمة91

تصبحالنسبةوأن،ديبأبوالدكتورمنطقحسبالعطف

حالةفيالثانيةللحركةكلمة22والأولىللحركةكلمة43

أكمرالتيالنسبةتلكهيفأين،العطفحروفاحتساب

عددنصفأنإلىالناقدينتبهألمثمعنها؟الحديثالناقد

الأولىالحركة(لغويةوحدةمصطلحيستعمل)وهوكلمات

عدد(النصفيوردكما25)أو45هوالثانيالا"متمالفي

الأهميةهيماثم؟اللغويةالوحدةمن2كسرعلىيحتوي

أنهاافتراضعلىالنسبةهذامثللذكرالفكريةأوالنقدية

بالفعل.متحققة

الدرسبعلمنةكثيرآالمهتمينمنديبأبوكماللناقد3-ا

تماثلالشعردراسةأنعنحديثهبنامرولقد،النقدي

مظاهرأهمأحدأنوالواقع،اقتصاديمثروعدراسة

المصطلح،استخدامدةحمةفييتمثلعلمنيآالنقدجعل

العلوممنأنهاوالطبيعيةالإنسانيةالعلومعنعرففلقد

ولقد،متناهيةبدقةالمصطلحاستخدامإلىتنزعالتي

لأثنينديبأبيالدكتوراستخدامنناقشأنهنااخترنا

لكونهاالثوذما،نوعآالقديمةالمصطلحاتمن

الخلطلاحتمالاتتعرضآوأقلمستقرةمصطلحات

.والاستخداءالفهم3!وتباوسوع

(:)المطلعأ-مصطلح

مطلعآيمثلهنا"منقالإذالناقدحديثبنانمر

لكلالاستجابةصعيدعلىضديةثنائيةأيضآالحركتين

)المتوهمة(الاستجابةأنلرأيناللقصيدةعدناولومنهما"

وصدقآ،حقآالأولىالحركةمطلعفيجاءتقدالشيخلابنة

فيحصلقد،الثانيةالحركةفيئ،الأطلالرفضولكن

أبويقولحيثالثانيةوالحركةالقصيدةمنالأخيرالبيت

نؤاس!:

وتابىسألناها

السائلينا



عنينالظاابعبرقف7

يناحزكنتنإبكوا

ضرورةيعنيالطلبأنفيالناقدمنطقإلىعدناماوإذا

المطلعهذأفإن،صحتهعدمأثبتناماوهو،الاستجابة

ضدية.ثنائيةلأيةوجودثمةيعودفلااستجابةعلىينطوي

الكلمة:-مصطلحب

ويكتبقوسآيفتحبأناللغويةالوحدةالباحثيعرف

ثلاثةهنالكأنالظنفيفيقعجر(حروف+)كلمات

الكلماتومكوناتهااللغويةالوحدةمصطلحهيمصطلحات

الثانيالمصطلحوهوالكلمةومصطلحالجروحروف

نأتيلاولعلنا،الثالثالمصطلحوهوالجرحروفومصطلح

الحديثاللغةوعلمالقديمالنحوابئقلناإذابجديد

وأدطالكلماتمنهيالجرحروفأنعلىيتفقان()الألسنية

)الفونيمي(الصوتيالمستوىفياللغويةالوحدةمصطلح

الصرفية،الوحدةالصرفيالمستوىوفيالمفردالصوتهو

هوفماالكلماتهو3(لأ)*!،،4النحويالمستوىوفي

الباحث؟عنهيتحدثالذيالمستوى

يعرفلاكونهالباحثأتهملابأنيالقولإلىوأسارع

لنظريةالزائدوالحماسالتعجلهوإنما،الأوليةالأمورهذه

تجنبهاأنهلونودكناأخطاءفييقعالمرءيجعلمماما،

محاولةاخطرحقآ(والتجليالخفاء)جدليةكتابهيصبحلكي

)22(.العربيالشعرجذورفيتضربمتكاملةتطبيقيةبنيوية

خاتمة

الإنسانية،العلومأهميةعلىالباحثينمنكميريوكد

للناقدبالنسبة،الأدبيةالثقافةأيالاختصاصلمقافةإضافة

أكثر"إنيقررهايمنستانليفهذا،النقديوالنصالأدبي

التي،الاجتماعيةالعلومهيللنقدفائدةالمعرفةضروب

محمدالدكتورويذهب")23(جماعةفيعاملأالفردتدرس

أنهإلا(الأدبيالناقد)ثقافةكتابهفيالمذهبنفسالنويهي

الحياةعلومالاجتماعيةأوالإنسانيةالعلومإلىيضيف

ولكنناعلي!ا)24(،اطلأععلىيكونوابأنالنقادويطالب

العشرينالقرننهاياتفيالأدبيالناقدثقافةأننعتقد

المقافةعلىالدقيقالاطلاعإلىإضافة،نتجمعأنينبغي

وهماللاالثقافةفروعمنفرعينعلىاطلاعآ،الاختصاصية

نقدينصلنايكونلكيالعلميةوالمقافةالإنسانيةالعقافة

نرهقولن،المعاصرةالمعلوماتيةالثورةلمقاييسوفقآمثقف

غنىذاتتكونلاقدمعرفيةمجالاتيتغطيةالمرجوناقدنا

أنماطمنالنقديالنصحاجةأنذلك،النقديةالعمليةفي

فاعليةإلىإضافة،بعيدحدإلىالأدبيالنصيقررهاالعقافة

لديه،المعرفيالخزينسعةمعوبالتضامنالناقدمخيلة

ثقافيةلافتاتفيهاتوجدلانقديةنصوصآنرىأنإلىونطمح

ولاالنقديالنصيتأثرأندونتزالأنيمكنخارجية

فالنص،وإضافاتمعالجاتإلىتحتاجمعرفيةفجوات

يمكنلاالجيد،الأدبيالنصمثلمثلهالجيد،النقدي

شيءإلىويرتديتشوهأتدوتأجهإلثميء؟قيأ!ءضافةحذف

آخر)ء(.

مشلهواوالمصادرا

المعارفمطبعةالفاشر9،صحسينطهمصحفيالثقافة)مستقبل)1(

الطبع.سنةتذكرلم-بمصرومكتبتها

السنة11العددمواقفمجلة،مقدسيأنطوان(التراثمعنى)في)2(

321ص.0791الثاية

ط9صمحمودنجيبزكىالدكورالعصحمواجهةفي)ثقافتنا)3(

.9791بيروتسالشروقدارالناشر،2

.54صالسابقالمصدر)4(

الدارالناشر،31صالقليبياللذلي(حضاريرهان)الثقافة)5(

.7891للنشرالتونسية

.04صالسابقالمصدر)6(

احمدالدكتور(الدلالةعلمضوفيالتحليل:ونفد)نصانطر)7(

)مرالملائكةنازكقصيدةيتناولىنقدينصوهوالخنابينصيف

.8591الأولكانون12العددالأقلاممجلةفيثرهالقطاش(

.صواخرونالكياليالوهابعبدالدكتور(السياسة)موسوعة)8(

والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةالناشر،الأولالجزء844،

بيبروت.

،عجامالأميرعبدقاسمأثقافتانأمواحدة)ثقافةمقالةعننقلا)9(

36.ص8891السادسالعددعربيةافاقمجلة
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فيدراسة،السيابشاكربدر9انظرالشعر،فيالحداثيلإنجازء

الثامنالعددعربيةافاقمجلة،مهدىساميالثعرى،وفنهثقاقه

مهديساميلطروحاتحدادعليمناثةكذلكوأنظر859/اب

مجلة،متناثرةأوراق...اخضرغصن9المعنونةدراستهفي
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9791بيروتللملايينالعلم

الدكتورترجمةللشعر،برنستونموسوعةعننقلأ(الفنية)الصورة()16

العددالأجنبيةالثقافةمجلة.سليمانخالدوالدكتورعجلونينايف

.8891الثاني

ص(الطرقمفترقفي)ثقافتناكتابفيالمنشورالنصاعتمدنا)17(

201-112.

الثاني.الفصل،صابقمصدر،ديبابوكمالالدكتور()18

.174صالسابقالمصدر()91

.178صالسابقالمصدر02()

.171الابىالمصدرن)21(

الطبعة،فضلصلاحالدكتور(الأدبيالنقدفيالبنائية)نظرية)22(

أفردولقد،8791!غدادالعامةالثقافيةالثؤوندارالناشرالثالثة

وكتابدي!أبوكمالالدكتورذمناقثةصفحاتبصغالمؤلف

(.والتجليالخفاء)حدلية

الدكتورترجمة،هايمنأستانلي(الحديثةومدارسهالأدبي)النقد)23(

دارالناشر-01ص،نجميوسفمحمدوالدكتورعباسإحسان

.5891بيروتالثقافة

مكتبةالناشر74صالنويهيمحمدكتورالد(الأدبيالناقد)ثقافة)24(

.91آ9بيروت،الثانيةالطبعة،الخانجي

بطرابلس.سالعربالأدباءمؤتمرالىمقدمبحث)،(
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